© الوقفات التدبرية 


© م حَسَمألَهَعَلَ لويخ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 4 

الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئن الختم من قبل الله تعالى 
والطبع؛ فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلصء فذلك هو الختم والطبع 
الذي ذكره لش قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم). ابن كثير: ١/5؛.‏ 
السؤال: كيف يحصل الختم على القلب؟ 

الجواب: 


© ع حَتَمَ أله عل مُلُوبِهِح وَعَلَ سَمْعِهِم وَعَكَ أَتِصرِهِم جِوَه * 

ثم ذكر الموانع المانعتّ لهم من الإيمان؛ فقال: (ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم) أي: 
طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان؛ ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم؛ ولا يسمعون ما 
يفيدهم؛ (وعلى أبصارهم غشاوة)؛ أي: غشاء وغطاء وأكنَّمَ تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. 
وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم؛ فلا مطمع فيهم؛ ولا خير يرجى عندهم,؛ وإنما 
منعوا ذلك وسدت عتهم أبواب الإيمان يسبب كفرهم وجحودهم: السعدي: 43. 


السؤال: لماذا خصّت هذه الأعضاء بالختم والتغشيي؟ 
الجواب: 


©« حَتَمَاسعِلَ كلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعََ أَصكرِهم عِسَلو: دلق عقت عليه 4 
وش تقديم السمع على البصر ل مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة 
لصاحبه من البصر؛ فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ وذلك لأن السمع آل3 لتلقي 
المعارف التي بها كمال العقل؛ وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على 
وجه أكمل من بلوغها بواسطنّ البصر لو فقد السمع. ابن عاشور: 1 
السؤال: الوسائل السمعيتّ والوسائل البصريت أيهما أكثر أثراك البشر؟ 

الجواب: 


© + وَعِنَ لئاس من يَمُولُ امنا اله وَاليوْ و الآيز وَمَاهْم يِعْؤْمِنِينَ * 

لماتقدم وصف المؤمنين 2 صدر السورة بأربع آيات» ثم عَرَّف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 

شرع تعالى ي بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم 

يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب 4 ذكرهم بصفات متعددة. ابن كثير:١/5؛.‏ 

السؤال: 4 مقدمتّ سورة البقرة وصف الله أحوال المؤمنين بأريع آيات» والكافرين 
بآيتين: والمنافقين بثالاث عشرة آينّ» فلماذا؟ 

الجواب: : : 


>0 عدي ف إاصسض 0 ع ص اع عله مي 0 عا .ام 
© + وَمِنَلنّا مَنْيَضُولُ ءامنا لَه وَالْيوْ وِالْآيزٍ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ 4 

نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون؛ فيقع لذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم؛ ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار 4 نفس الأمر, 
وهذا من المحدورات الكبار. ابن كثير: .45/١‏ 

السؤال: ما أهميتّ معرفتّ المسلمين لأحوال المنافقين؟ 

الجواب: 


2 م مده ده أنه مضا 


( قلويهم 00 ؛ أي: بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها؛ وقفلتهم عن الآخرة وإعراضهم 
عنها. وقوله: (غزادهم الله مرضا)؛ أي: وكلهم إلى أنفسهم؛ وجمع عليهم هموم الدنيا؛ فلم 
يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. (ولهم عذاب أليم) بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد: 
علل القلوب من اتباع الهوى؛ كما أن علل الجوارح من مرض البدن. القرطبي:١/8.‏ 
السؤال: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ 

الجواب: 


دمع ددوة م ه دمه 


١ ©‏ وليك ألّذِنَ َشْكَروأ آلصَّكَلَبالْهُدَئ هَمَارَحت يَحَرَتُهُمْ وَمَاكَاوُأ مُمئيت )ا 
أي: رغبواك الضلالت رغبة المشتري بالسلعتة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان 
النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإنه جعل الضلالة التي هي غاينّ الشر كالسلعة» 
وجعل الهدى الذي هو غايتّ الصلاح بمنزلة الثمن. السعدي: 47. 

السؤال: كيف تشترى الضلالنّ بالهدى؟ 

الجواب: 





6 0 
صرح عقو هوَلَمْرَعَدَاب عَظِيِمٌ © وَعنَأَلكَاس 

ع ع به 2 ل اس د ياس الع “اه .سرس 2000 
مَنيَفُولَ َامَنَّا باش وَيَالْسَوَم الآِرِوَمَاهْم يمْؤمِنِينَ © 


د سور | ول #8 


يعون أله وََْزِينَءَامَوْأُوَمَاكْتعُو تلآ أنسَهر 


5 


لِمبِمَاخاو يورت © واد اقِلَاهْرَ 


رمه 





6 متي اث سرام ع ع 4 
دَرْض قا لوآ إِنْمَا حنم ص يحون 09 ألا نهم 
هَُالْمَؤْسِدُونَوَلحكن لَايَِقَعْرُوت © َإِدَاقِيلَلهْمَ 
قد 


امراك تن لقاش قال القن كناكامن اللمياة 
١‏ لتخم الشتهة وا لحك ن لاي نَكخورت © وَإدَالمُوأ 
سنَءَامَدُوا قَالوَاءَا مَتَاوَادًا يطم يهن قال 


سس سس فر الف 


عي 2 ون اق 21 
داشتو تمزتلا 


5-5 
ص ل سس سه سس 


6 
ف يده يَعْمَعْونَ © ول كَأَلدّينَ فووا اَل 
اس سمه الآر عه وم 


بالهْدَئ مَمَاريس مِكَرَتْهُرَ حَاوأْمْمَكَرتَ © 








ب 
95 
ئ 
ها 
١‏ 
ا 
ر كحا كم 





غِسَاوة عَضَاءٌ 
مَرَضُ شَكء وَنِمَاقَ 
يَعمَهُونَ يَتَحَيَّرُونَ وَيَعمّونَ عَنِ الرّشدٍ. 











© العمل بالآيات 

.١‏ بين لمن حولك الخطورة والأكاذيب ممن يزعمون أنهم يدافعون 
عن حقوق المرأة وهم يريدون تحرير الوصول إليهاء .# وَإِذَا ل 
َهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الأَرْضٍ فَالوَا إَِمَا حْنُ مُضيخوس 00 آلا إِنَهُمْ هُمْ 
؟. استعن بالله من النفاق؛ © وَمِنَالنّاين مَن 
الكز ونا ينؤمية 4 

*. ادع اليوم بأن يكفي الله الأمتّ شر المنافقين 2[ وَإِذَا ولَ لَهُمْ لا 
ُنْسِدُوأ في اَلْأَرضٍ فَالْوَا نما عن مُضيخورت *4. 


ريه م2 


0 يَعُولُ ءَامَنَا بأَشَه وَبآلْبَرَِ 


© التوجيهات 

.١‏ المعصيت قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع 

الوصول إلى الحق؛ +( حَنَم آلَهَعَلَ كُُويِهحْ وَعَلَ سَمْعِهِمَْ 4. 

؟. فَصَّلَ الله أحوال الكافرين 2# آيتين» وأحوال المنافقين بثلاث 

د كد امه أشد من خطر الكافرين؛ فالمنافقون 
ينخع ييم عوام المسلمين 2[ وَدَاِيلَ لَهُمَ لا مُْسِدُوأ فى الْأَرَْضٍ 

أ مها كم ع تشلورت 4. 

ار من صفات امنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم؛ 

+( وَإِدَالَ لَهُمْ !موأ كما ءَامَنَ تاس قَالوَا نوم ْكمَ ءَامَنَالشْمهَاة آل 

تَهُمْ هم السفهكه وك 37 يعَلْمُونَ *. 


اه 

















